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التوظيف السياسي للدين واثره على التوجهات العقائدية لتركياالملف السياسي
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التوظيف السياسي للدين واثره على التوجهات العقائدية لتركياالملف السياسي

مقدمة

ــي  ــة المهمــة الت ــا الجدلي ــة مــن القضاي ــن والدول ــن الدي ــة بي ــك أصبحــت العلاق لذل
تؤثــر علــى اســتقرار البلــدان، إذ تســعى معظــم البلــدان الــى عكــس عقائدهــا وأيديولوجيتها 
الفكريــة علــى مســتوى الداخلــي أم علــى مســتوى  العلاقــات الدوليــة، وقــد ســعت بعــض 
ــب ود  ــة لكس ــت الداخلي ــواء كان ــتها س ــي سياس ــي ف ــل الدين ــف العام ــي توظي ــدول ف ال
المجتمــع او فــي سياســتها الخارجيــة لتطبيــق أيديولوجيتهــا وتوجهاتهــا وهــذا مــا عملتــه 
ــة والتنميــة إذ عملــت علــى تطبيــق هــذه السياســة ضمــن  ــا فــي عهــد حــزب العدال تركي
اتجاهيــن داخلــي بهــدف كســب ود الــرأي العــام التركــي وتطبيــق رؤيتهــا الإســلامية مــع 
دولــة  قائمــة علــى المبــادئ العلمانيــة مــن خــلال تفســير جديــد للعلمانيــة واعــادة احيــاء 
ــدور  ــز ال ــن خــلال تعزي ــة م ــات الخارجي ــب التوجه ــى جان ــم الإســلامية  ال ــض القي بع
التركــي فــي البلــدان العربيــة والإســلامية وإعــادة امجــاد الخلافــة العثمانيــة مــن خــلال 

اســتخدام أدوات القــوى الناعمــة. 

إشكالية الدراسة:
ان تبنــي حــزب العدالــة والتنميــة فــي تركيــا قيــم فكريــة ذو توجهــات دينيــة 
وتوظيفهــا لتعزيــز ادور الحــزب فــي الداخــل التركــي يــؤدي الــى تعــارض مــع المبــادئ 
والقيــم العلمانيــة التــي قامــت عليهــا الدولــة التركيــة كذلــك فــي محاولــة لتعزيــز دورهــا 
ــررات  ــم الاســلامي الســني والمب ــدة للعال ــا قائ ــدول الإســلامية بعده الإقليمــي لاســيما ال

ــى    ــداد تأريخــي لهــا أســتناداً ال ــي تعــد هــذه المناطــق امت ــة الت التاريخي

فرضية الدراسة:
تقــوم فرضيــة البحــث مــن ان حــزب العدالــة والتنميــة يســعى مــن خــلال توظيــف 
البعــد الدينــي فــي تعزيــز شــعبيته داخــل المجتمــع التركــي ذو الغالبيــة المســلمة مــن جهــه 
وفــي خــارج تركيــا وتعزيــز الزعامــة الإســلامية لهــا اســتناداً الــى الخلفيــة التاريخيــة التــي 

يتمتــع بهــا.

منهجية الدراسة:
تنــاول البحــث عــدة مناهــج كالمنهــج التاريخــي ولمنهــج المقــارن والمنهــج التحليلــي 

.
هيكلية الدراسة:  

نتنــاول فــي هــذه الدراســة مبحثيــن يتنــاول المبحــث الأول مفهــوم الديــن والعلمانيــة 
ومؤشــرات توظيفهــا فــي السياســة التركيــة 1923-2002 ينقســم الــى مطلبيــن يتنــاول 
المطلــب الأول مفهــوم الديــن والعلمانيــة فــي السياســة التركيــة 1923-2002 أما المطلب 
ــة 2002-1923،   ــي السياســة التركي ــة ف ــم العلماني ــه مؤشــرات  القي ــاول في ــي فنتن الثان
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أمــا المبحــث الثانــي فنتنــاول  العلاقــة الديــن والدولــة ومؤشــرات توظيفهــا فــي السياســة 
ــة  ــاول الأول العلاق ــن  يتن ــى مطلبي ــث ال ــذا المبح ــم ه ــام 2002 وينقس ــد الع ــة بع التركي
الديــن والدولــة و توظيفهــا فــي السياســة التركيــة بعــد العــام 2002 فيمــا يتنــاول المطلــب 
الثانــي مؤشــرات التوظيــف الدينــي فــي عهــد حــزب العدالــة والتنميــة، أمــا المبحــث الثالــث 

فنتنــاول فيــه تحديــات السياســة التركيــة فــي عهــد حــزب العدالــة والتنميــة.
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المبحث الأول
مفهوم الدين والعلمانية ومؤشرات توظيفها

في السياسة التركية 2002-1923

شــهدت التحــولات التــي يشــهدها العالــم لاســيما فمــع بدايــة القــرن العشــرين 
ــة  ــة  وقومي ــات ديني ــى أيديولوجي ــا ال ــات وتفككه ــة المجتمع ــي طبيع ــة ف ــولات مهم تح
ــي  ــاً مهمــا ف ــذي عــد ركن ــة وال ــات الدولي ــي العلاق ــن ف ــة دعــم دور الدي ــة ولغوي ومذهبي
السياســة الخارجيــة وتأســيس بعــض الــدول علــى أســس دينيــة كـــ الســعودية وإســرائيل 
وباكســتان( أو صعــود أحــزاب الــى الســلطة تتبنــى وتعمــل علــى تطبيــق هــذا الجانــب كمــا 
هــو الحــال فــي تركيــا التــي تبنــت عنــد تأسيســها القيــم العلمانيــة ومحاربــة أي توجهــات 

دينيــة الــي نتناولــه فــي هــذا المبحــث.

المطلب الأول: مفهوم الدين والعلمانية
في السياسة التركية 2002-1923

ــداً مــن نوعــه فــي  ــا يعــد فري ــه النظــام فــي تركي ــذي تأســس علي أن الأنمــوذج  ال
بيــان العلاقــة بيــن الاســلام والدولــة، فبالرغــم مــن أن الايديولوجيــا العثمانيــة الإســلامية 
متجــذره فــي المجتمــع التركــي لكــن النخبــة السياســية الحاكمــة بعــد العــام 1923عملــت 
علــى وضــع خطــوات للتحديــث تقــوم علــى أيديولوجيــة علمانيــة تختلــف وتتعــارض مــع 
القيــم الســائدة فــي المجتمــع التركــي مــن أجــل أن تتحــول تركيــاً أنمــوذج غربيــاً يشــابه 
البلــدان الغربيــة، لذلــك أصبحــت أحــدى اهــم أولوياتهــا تطبيــق وتعزيــز العلمانيــة داخــل 
المجتمــع التركــي علــى حســاب بنــاء نظــام ديمقراطــي وأنشــاء نظــام الحــزب واحــد بــدل 
ــن  ــرب، لك ــم الغ ــي تحك ــة الت ــن الأنظم ــام ع ــذا النظ ــف ه ــذا أختل ــزاب وبه ــدد الاح تع
ــن  ــلامية م ــم الإس ــع القي ــارض م ــدأت تتع ــة ب ــراءات العلماني ــث والإج ــروع التحدي مش
خــلال قيــام الدولــة بخصخصــة الديــن وإعــادة قولبتــه مــن حيــث الشــكل والانتمــاء.)1(    

ــرب  ــي الغ ــة ف ــن العلماني ــف ع ــا يختل ــي تركي ــي ف ــام العلمان ــوذج النظ ــن  أنم لك
فبالرغــم مــن تماثلهــم بمبــدأ فصــل الديــن عــن الدولــة لكنهــا مــن ناحيــة أخــرى إذ جعلــت 
منهــا مبــادئ معاديــة للديــن ومحاولــة أزالــه المــوروث الدينــي والثقافــي الإســلامي 
للبــلاد وأن كان باســتعمال القــوة، علــى عكــس الرؤيــة الغربيــة التــي تبتعــد عــن عنصــر 
الإرغــام، ممــا جعــل المجتمــع يدخــل فــي صــراع عقائــدي بيــن العلمانيــة والإســلام.)2(  
فعمــدت تركيــا منــذ تأسيســها علــى يــد مصطفــى كمــال أتاتــورك فــي عــام 1923 
ــي،  ــي الدســتور الترك ــة وف ــي مؤسســات الدول ــا ف ــب وطبقته ــاع سياســة التغري ــى أتب ال

ــا، النســاء الأســلاميات فــي معتــرك السياســة، ط1، ترجمــة:  ــة فــي تركي ــة الليبرالي )1( يســيم آرات، الأســلام والديمقراطي
ــة للأبحــاث والنشــر، بيــروت، 2013، ص 17. منــى محســن الصــاوي،  الشــبكة العربي

ــا، ط1، مركــز الأمــارات للدراســات والبحــوث  ــي تركي ــة والأســلام ف ــن العلماني ــار، الصــراع بي ــم الطي ــل أبراهي )2( خلي
ــي، 	200، ص8. ــو ظب ــتراتيجية، أب الاس
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ــده  ــي بع ــكر الغرب ــن المعس ــرب م ــة التق ــة ومحاول ــة الغربي ــورك بالثقاف ــر أتات ــة تأث نتيج
الطريــق لإعــادة تركيــا قوتهــا دورهــا الإقليمــي الحيــوي الــى جانــب اســتعادة مــا خســرته 
ــه  ــا خــط الصــد الأول لمواج ــاردة وعده ــن الحــرب الب ــادة م ــة ولإف ــة العثماني ــي الحقب ف

ــكار الشــيوعية.)3(  الأف
ــرار السياســي  ــون بالق ــن يتحكم ــة والذي ــة العســكرية والسياســية والأقتصادي فالنخب
التركــي حســموا خياراتهــم باتبــاع سياســة التوجــه نحــو الغرب ضمــن تحالفات اســتراتيجية 
ــل  ــر تأريخهــا الطوي ــا عب ــز بهــا تركي ــي تتمي ــة الت ــة الديني ــد الخصوصي مــع طمــس تحدي
ــات المتحــدة  ــا أن تكــون الحليــف الاســتراتيجية المهــم والقــوي للولاي لكــي تســتطيع تركي

والفاعــل المؤثــر فــي تطبيــق هــذه السياســات فــي المنطقــة.)	( 
وأوكل ذلــك الــى الجيــش التركــي فــي تطبيــق هــذه الاســتراتيجية لمــا لــه مــن تأثيــر 
فــي السياســة الداخليــة والخارجيــة لمــا يملكــه مــن شــعبية مــن فئــات كبيــرة مــن المجتمــع 
ــاء  ــا ذي الدخــول المحــدودة والتــي أنضــم أبن التركــي لاســيما الطبقــات المتوســطة والدني
هــذه الطبقــات الــى الجيــش علــى عكــس أبنــاء الطبقــات العليــا الغنيــة ومــلاك الاراضــي 
الذيــن يعزفــون علــى الدخــول وبهــذا بــدأ الجيــش فــي تركيــا يعبــر عــن قــوى اجتماعيــة 
مهمــة فــي المجتمــع التركــي، لكــن سياســات المتبعــة فــي ترســيخ العلمانيــة كانــت لهــا ردود 
أفعــال كبيــرة تكللــت بفــوز الحــزب الديمقراطــي بزعامــة عدنــان مندريــس فــي 	1مايــس 
0	19 الجيــش قــام بانقــلاب فــي 27مايــس0	19 بحجــة تهديــد مبــادئ العلمانيــة وكانــت 
بدايــة لسلســلة انقلابــات قادهــا الجيــش بوجــه أي محاولــة لتهديــد للنظــام العلمانــي والقيــام 
بحضــر أحــزاب تقــوم علــى أســاس الفاشــية والقوميــة والدينيــة التــي تتعــارض مــع المبــادئ 
ــل  ــزب العم ــي، ح ــة القوم ــي، حــزب الحرك ــال )حــزب الســلامة الوطن ــة أمث الأتاتوركي

التركــي( فــي حقبــة الثمانينيــات طبقــاً للرؤيــة التركيــة فــي تلــك الحقبــة.)	(
ــد فــي  ــية فــي تركيــا تعتم ــي »أن الأحــزاب السياس ــور أحمــد النعيم يــرى الدكت
ــق  ــي تعتن ــزاب الت ــى الأح ــلامية حت ــات الإس ــى الجماع ــرة عل ــورة كبي ــات بص الانتخاب
أيديولوجيــا علمانيــة كحــزب الشــعب الجمهــوري الــذي أسســه أتاتــورك لكــن موقفــه بــدأ 
يختلــف بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة إذ وافــق علــى أنشــاء كليــة الإلهيــات ومعهــد العلــوم 
الإســلامية فــي أنقــرة وأعتمــد الحــزب الديمقراطــي فــي انتخابــات آيــار 0	19وكان ســبباً 
فــي فــوزه«. لذلــك نجــد ان الأحــزاب فــي تركيــا وصلــت الــى قناعــة بالــدور الكبيــر الــذي 
تتمتــع بــه القيــم الإســلامية فــي المجتمــع التركــي كذلــك الجماعــات الإســلامية والثقــل الــذي 
لــه دور فــي الوصــول الــى الســلطة لذلــك بــدأت فــي تبنــي رؤيــة جديــدة للعلمانيــة لتتناقــض 

مــع القيــم الدينيــة)	( 

)3( احمــد محمــد علــي ، السياســة الخارجيــة التركيــة ودورهــا فــي قضايــا الشــرق الأوســط، مجلــة المرصــد الدولــي، مركــز 
الدراســات الأســتراتيجية والدوليــة، جامعــة بغــداد، العــدد20، نيســان 2012، ص87. 

ــز  ــة، مرك ــة دراســات دولي ــي، مجل ــي العرب ــن القوم ــي – الاســرائيلي والأم ــف الترك ــزاوي، التحال ــب الع )	( وصــال نجي
ــدد9،2000، ص 	8. ــداد، الع ــة بغ ــة، جامع ــتراتيجية والدولي ــات الأس الدراس

)	( احمــد نــوري النعيمــي، موقــف المؤسســة العســكرية مــن الحركــة الأســلامية فــي تركيــا، مجلــة دراســات دوليــة ، سلســلة 
دراســات أســتراتيجية ، مركــز الدراســات الدوليــة، جامعــة بغــداد، العــدد0	، 	200، ص 	. 

)	( المصدر نفسه، ص 77.
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الــى جانــب ردود الأفعــال العكســية للإجــراءات العلمانيــة ادت الــى تطــور 
ــن  ــداً ع ــرية بعي ــى بصــورة س ــة تلق ــدروس الديني ــتمرت ال ــا إذ أس ــي تركي الأوضــاع ف
ــن  ــن المواطني ــة بي ــت معارضــة قوي ــك خلق ــاف، كذل ــي الأري ــة الســلطة لاســيما ف مراقب
ــزاب ذي  ــور الأح ــتمرار ظه ــك اس ــزز ذل ــك ع ــة لذل ــم الديني ــون بالقي ــراك الملتزم الأت

ــره.)7( ــن م ــر م ــلطة اكث ــى الس ــم ال ــلامية ووصوله ــة الإس النزع
ــم  ــة نشــاط يمــس القي ــف متفرجــة لأي ــم تق ــا ل ــي تركي ــة ف ــن المؤسســة العلماني لك
العلمانيــة مــن خــلال قــرارات تضــع قيــود علــى لأضعــاف قواعــد الحركــة الإســلامية، 
إذ أتخــذ المجلــس الأعلــى للتعليــم فــي تركيــا فــي العــام 1998 قــراراً يقضــي بمنــع كل 
ــى  ــة ممــا أدى ال ــرأس بمتابعــة دراســتها فــي الجامعــات التركي ــدي غطــاء ال ــة ترت طالب
حرمــان أعــداد كبيــرة مــن الطالبــات الالتحــاق بالجامعــات وأكمــال الدراســة كمــا حــرم 
مــن أنهيــن دراســتهن مــن ســتلم شــهادة التخــرج، الــى جانــب الأزمــة التــي أثيــرت حــول 
قضيــة الحجــاب لعضــو حــزب الفضيلة)مــروة قاوقجي(ودخولهــا الــى البرلمــان التركــي 
ــم  ــي مقدمته ــة وف ــوى العلماني ــل الق ــن قب ــرة م ــار ضجــة كبي ــذي أث ــار 1998وال في2اي

رئيــس الحكومــة )بولنــد اجاويــد( وعــد ذلــك تحــدي للجمهوريــة.)8(   
وبالرغــم مــن حضــر حــزب الرفــاه فــي العــام 1998 وحضــر العديــد مــن أعضائــه 
وفــي مقدمتهــم رجــب طيــب اردوغــان واخرون وحرمانهــم من العمل السياســي لا ان ذلك 
لــم يمنــع الاســلاميون مــن تأســيس أحــزاب اخــرى والإفــادة مــن تجربــة حــزب الرفــاة، أذ 
عمــل أعضــاء الحــزب المنحــل علــى تأســيس حزبــان اخــران همــا حــزب الســعادة  الــذي 
اتبــع السياســة نفســها التــي تبناهــا حــزب الرفــاه، امــا حــزب العدالــة والتنميــة فــكان أكثــر 
برغماتيــة فــي التعامــل مــع القــوى العلمانيــة المناوئــة مــن خــلال ارســال رســائل تطميــن 
بــان الحــزب لــه رؤيــة جديــدة تختلــف عــن الاحــزاب الاســلامية الأخــرى التــي شــهدتها 
تركيــا بعــدة حزبــاً محافظــاً لا ينظــر للإســلام كأيديولوجيــا فــي عملــة السياســي لاســيما 
مــع ضــم كــوادر جديــدة متنوعــه لا يتبنــون الايديولوجيــا الإســلامية، وبالفعــل أســتطاع 
الحــزب تحقيــق اول نجاحاتــه مــن خــلال وصــول رجــب طيــب أردوغــان لرئاســة بلديــة 
أســطنبول وكانــت بدايــة نجاحــه فــي انتخابــات العــام 2002 وتشــكيلة الحكومــة منفــرداً 
والــذي يمثــل بدايــة مرحلــة جديــدة مــن تســلم الأحــزاب ذي النزعــه الاســلامية الســلطة.)9(  

المطلب الثاني : مؤشرات  القيم العلمانية في السياسة التركية 
هنــاك عــدة مؤشــرات حــول توظيــف القيــم العلمانيــة بمــا تناســب المصالــح التركيــة 
وبهــذا يدخــل هــذا التوظيــف فــي مســارين الأول هــو تحقيــق الأهــداف العقائديــة لصنــاع 
السياســة التركيــة علــى تنوعهــم، أمــا المســار الثانــي يدخــل ضمــن تعزيــز مكانــة تركيــا 

الإقليميــة والدوليــة ومــن أهــم هــذه المؤشــرات:     
)7( خليل أبراهيم الطيار، مصدر سبق ذكره، ص	2.

)8( محمــد نــور الديــن، حجــاب وحــراب الكماليــة وأزمــات الهويــة فــي تركيــا، ط، ريــاض الريــس للكتــب والنشــر، بيــروت، 
2001،  ص ص 180-171.

)9( التعبئــة الشــعبية للأحــزاب السياســية دراســة حالــة ثــلاث حــالات، مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، ص ص 	-	، 
 www.bayancenter.org :ينظــر الموقــع علــى شــبكة الانترنيــت
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فصــل الديــن عــن الدولــة: إذ عملــت المؤسســة الحاكمــة فــي تركيــا علــى فصــل . 1
ــك  ــة كذل ــاء الخلاف ــدأت بإلغ ــة وب ــة المجتمعي ــن المؤسس ــة ع ــة الديني المؤسس
منصــب شــيخ الإســلام والــذي يعــد أعلــى منصب لشــخصية إســلامية فــي الدولة 
ــالإدارة  ــتبدالها ب ــي واس ــب الدين ــة للجان ــوزارة المخصص ــاء ال ــة والغ العثماني
ــة  ــق المؤسســات الديني ــاف وغل ــة والادارة العامــة للأوق العامــة للشــؤون الديني
ــة،  ــة التركي ــى اللغ ــة ال ــن العربي ــة الآذان م ــن المقدســة وترجم ــع الاماك وجمي
الــى جانــب حظــر التعليــم الدينــي إســتناداً الــى قانــون وحــدة التعليــم فــي العــام 
	192، كمــا وإدخــال تعديــلات علــى دســتور 	192 فــي العــام 1928 مســتنداً 
ــذي حــذف مــادة الإســلام مــن الدســتور وعــزز  ــن السويســرية وال ــى القواني ال
ــار  ــي اط ــريعة الاســلامية ف ــش الش ــذا هم ــرأة وه ــل والم ــن الرج ــاواة بي المس

التعامــل بيــن الأفــراد .)10(
ــب دوراً . 2 ــش يلع ــذ الجي ــي أخ ــد الداخل ــى الصعي ــش:  فعل ــل للجي ــدور الفاع ال

محوريــاً فــي تركيــا يعــده يمثــل حاميــاً للمبــادئ الســت التــي وضعهــا أتاتــورك 
وهــي) الجمهوريــة، الشــعبية، العلمانيــة، الدولتيــة ، الثوريــة( وضمــان تطبيــق 
هــذه المبــادئ وعــدم الانحــراف عنهــا لذلــك نجــد أن الجيــش يتدخــل فــي حــال 
الانحــراف عــن هــذه المبــادئ مــن خــلال تأســيس مجلــس الامــن الوطنــي فــي 
العــام 1980 وعــزز ذلــك فــي دســتور 1982 فــي المــادة )118(والــذي يتألــف 
مــن رئيــس الجمهوريــة و رئيــس الــوزراء وقائــد الاركان العامــة ووزيــر 
الدفــاع والداخليــة والخارجيــة وقــادة القــوات المســلحة، ويعطــي هــذا المجلــس 
ــة  ــا المتعلق ــي القضاي ــا ف ــة أتخاذه ــالآراء اللازم ــوزراء ب ــس ال ــة لمجل توصي
بالأمــن الوطنــي. وعــزز هــذا المجلــس دور المؤسســة العســكرية فــي المجــالات 
السياســية والأمنيــة والاجتماعيــة مــن خــلال ســن عــدة قوانيــن تعطيهــا الحــق في 
ذلــك وعلــى مختلــف القطاعــات كالتعليــم والإذاعــة والتلفزيــون وإدارة الشــؤون 
الدينيــة وهــذا مــا أكــدة رئيــس الأركان الســابق مــا بيــن عامــي )1990-	199( 
الفريــق دوغــان غــوروش علــى أن المجلــس« يحــدد سياســة الأمــن الوطنــي إذ 
إنــه إلــه كل تلــك السياســات ودســتورها، ولا يمكــن التفكيــر فــي ســلوك يخالــف 

ذلــك« .)11( 
والتشــديد علــى عــدم تدخــل الأحــزاب فــي المؤسســة العســكرية أو انتمــاء اعضــاء 
المؤسســة لهــا، فالنظــرة الســلبية مــن قبــل الضبــاط الأتــراك للسياســيين كونهــم يفكــرون 
بمصالحهــم الذاتيــة بــدلاً عــن المصالــح القوميــة لاســيما مــع التهديــد التــذي يتعــرض لــه 
النظــام مــن قبــل الشــيوعيين والأكــراد والحركــة الدينيــة وعــد الجيــش أن هــذا التهديــد يعــد 
ــات العســكرية)0	19،  ــك كانــت الانقلاب ــوده الحكومــة لذل ــة تحديــث تف خطــراً لأي عملي

ــا، النســاء الأســلاميات فــي معتــرك السياســة، مصــدر ســبق  ــة فــي تركي ــة الليبرالي )10( يســيم آرات، الأســلام والديمقراطي
ذكــره، ص ص 18019.

)11( طــارق عبــد الجليــل، العســكر والدســتور فــي تركيــا مــن القبضــة الحديديــة الــى دســتور بــلا عســكر، ط2، دار نهضــة 
مصــر، القاهــرة، 2013،  ص ص 113-	11.
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1971، 1981، 1997( هــي وســيلة لحمايــة القيــم العلمانيــة للدولــة مــن التهديــد 
ــلامي .)12( الاس

تأســيس حــزب الشــعب الجمهــوري: أســس مصطفــى كمــال أتاتــورك حــزب . 3
ــي يســعى  ــكاره الت ــر عــن أف ــوز 1923 لعب ــي 20 تم ــوري ف الشــعب الجمه
لتطبيقهــا ويعــزز ســلطة بوجــه معارضيــه وليطبــق رؤيتــه لتركيــا مــن خــلال 
دخــول أعضــاء الحــزب فــي الجمعيــة الوطنيــة والحكومــة والمؤسســات 
المهمــة فــي الدولــة وبهــذا أندمــج الحــزب مــع مؤسســات الدولــة، وكانــت أولــى 
الاقتراحــات التــي طرحهــا أعضــاء الحــزب علــى الجمعيــة الوطنيــة هــو إلغــاء 
الخلافــة الــى جانــب عــدة قوانيــن تعــزز النظــام العلمانــي وعــرف العلمانيــة 
ورؤيتــه للديــن » إن الحــزب يــرى أبعــاد الأفــكار الدينيــة عــن الشــؤون 
الدنيويــة وشــؤون الدولــة والسياســة كعامــل رئيســي للنجــاح والتقــدم الحديــث 

ــعبنا« .)13(    لش
تعزيــز النزعــة القوميــة التركية: بدأ الســلطة فــي تركيا تعزيــز القومية التركية . 4

وإتبــاع سياســة التتريــك فــي البــلاد، وكان لذلــك أثــار كبيــرة علــى عــدد مــن 
القوميــات لاســيما الكــرد، فمعاهــدة لــوزان فــي العــام 1923  أشــارت بصــورة 
ــة  ــة والأرمني ــا كاليهودي ــي تركي ــلمة ف ــر المس ــات غي ــا الأقلي ــه لقضاي واضح
ــى  ــراد، ال ــن والأك ــلمة كالعلويي ــات المس ــى الأقلي ــرق ال ــم تتط ــة ول واليوناني
جانــب منــع التعليــم فــي المــدارس باللغــة الكرديــة وأصــدرت الســلطات العــام 
	192-	192 قــرار بفــرض غرامــة علــى كل مواطــن يتحــدث غيــر اللغــة 
ــع  ــة لجمي ــة والقومي ــات الثقافي ــد الهوي ــدف توحي ــى ه ــول ال ــة والوص التركي
ــورات قادهــا  ــى عــدة ث ــة واحــدة، ممــا ادى ال ــة التركي ــراك ضمــن الهوي الات
زعمــاء قبائــل اكــراد لعــب البعــد الدينــي الــى جانــب القومــي دوراً فيهــا نتيجــة 
السياســات المتبعــة، و جوبهــت تلــك الثــورات بالقــوة، لكــن هــذه المعارضــة 
ــام  ــي الع ــتاني ف ــال الكردس ــزب العم ــيس ح ــد تأس ــاً عن ــر تنظيم ــذت اكث أخ

ــد الله اوجــلان .)	1(    ــادة عب 1978 بقي
تقييــد الحضــور الدينــي فــي الحيــاة السياســية فــي تركيــا: إذ قيــد نظــام . 5

الحكــم العلمانــي الحاكــم فــي تركيــا للتيــارات والتوجهــات الدينيــة فــي الحيــاة 
ــا والطــرق  ــا والزواي ــم أغــلاق التكاي ــا إذ ت ــي تركي ــة والسياســية ف الاجتماعي
الدينيــة والتــي كان لهــا دور كبيــر فــي حــرب التحريــر، ووضــع وســائل 
ــم  ــى النظــام القائ ــا لا يشــكل خطــر عل ــار بم ــذا التي ــن ه ــى م ــا تبق ــط لم ضب
ــع النشــاط الدينــي لخدمــة اهــداف  ــة لتســتطيع تطوي ــة للدول ــادئ العلماني والمب

ــيوعية.)	1(  ــكار الش ــادات الاف ــي مع ــيما ف ــام لاس النظ
)12( احمد نوري النعيمي، موقف المؤسسة العسكرية من الحركة الأسلامية في تركيا، مصدر سبق ذكره، ص 8

)13( خليل أبراهيم الطيار ، مصدر سبق ذكره، ص ص 21-19.
)	1( جــوردي غورغــاس،  الحركــة الكرديــة التركيــة فــي المنفــى، ط1، ترجمــة: جــورج البطــل، دار الفارابــي، بيــروت، 

دار اراس للطباعــة والنشــر، اربيــل، 2013، ص ص 20-19.
)	1( مجموعــة باحثيــن، الشــرق الاوســط الجديــد الاحتجــاج والثــورة والفوضــى فــي الوطــن العربــي، ط1، ترجمــة: عبــد 

الواحــد لؤلــؤة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 	201، ص 3	3.
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ــلامية . 6 ــدول الإس ــن ال ــا م ــد تركي ــن ع ــم م ــرائيل:  بالرغ ــا بإس ــراف تركي اعت
ــد  ــان عه ــلامي أب ــم الإس ــة العال ــها زعيم ــدت نفس ــة وع ــي المنطق ــرة ف المؤث
ــم  ــا القي ــة تبنيه ــهدتها ونتيج ــي ش ــة التحــولات الت ــا ونتيج ــة الا أن تركي الخلاف
العلمانيــة التــي اتبعتهــا نجــد إنهــا فــي مقدمــة البلــدان الإســلامية التــي اعترفــت 
ــي  ــة ف ــم العلماني ــي القي ــى تبن ــة عل ــة واضح ــي دال ــام 9	19وه ــرائيل الع بإس
ــاك  ــة واســرائيل أن هن ــة التركي سياســتها الــى جانــب إذ تــرى الدوائــر العلماني
عــدة مشــتركات تربطهمــا إذ أنهمــا النظامــان الديمقراطيــان الوحيــدان فــي 
المنطقــة الــذي تســيطر عليــة نظــم دكتاتورية.)	1(الــى جانــب وجــود نســبة 
غيــر قليلــة مــن الأتــراك اليهــود فــي مناصــب مهمــة فــي الدولــة التركيــة فــي 
ــي  ــة ف ــم مناصــب مهم ــب توليه ــى جان ــة  ال المؤسســات السياســية والاقتصادي
حــزب الشــعب الجمهــوري الحاكــم فــي تلــك المــدة ومحاولــة تركيــا للحصــول 

ــدة. )17( ــات المتح ــي الولاي ــودي ف ــي اليه ــم اللوب ــى دع عل
ــة . 7 ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــا لحلــف شــمال الأطلســي: بعــد نهاي أنضمــام تركي

بــدأت تركيــا بالتقــرب مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأقناعهــا إن بإمكانهــا 
ــة الشــرق الأوســط وأداة مهمــة مــن أدوات  ــاً فــي منطق أن تلعــب دوراً محوري
الحــرب البــاردة مــع الاتحــاد الســوفيتي، لذلــك جــاء انضمــام تركيــا الــى حلــف 
شــمال الأطلســي فــي العــام 2	19 مــن أجــل  قيادتهــا المشــاريع الغربيــة فــي 
ــة قاعــدة عســكرية  ــي بإقام ــام الأمريك ــداد، والاهتم ــف بغ ــة لاســيما حل المنطق
ــادة منهــا فــي  ــة واســتطاعت الإف ــوران البحري فــي قاعــدة أنجرليــك ومحطــة ل
حــرب الخليــج ووضــع معــدات أمريكيــة وصلــت قيمتهــا الــى )908( مليــون 
دولار تســتخدمها قــوات حلــف الناتــو كمخــزن للطــوارئ عنــد تهديــد المصالــح 
ــادة مــن هــذا  ــا الإف ــد اســتطاعت تركي ــة، وق ــة فــي المنطق ــة أو الغربي الامريكي
ــكرية  ــه العس ــادة قردت ــي وزي ــش الترك ــة الجي ــث بني ــلال تحدي ــن خ ــف م الحل

ــات المتحــدة.)18( وحصولهــا علــى مســاعدات ضخمــة مــن الولاي

)	1( ســتار جبــار عــلاي، الأزمــة التركيــة الإســرائيلية، مجلــة المرصــد الدولــي، مركــز الدراســات الأســتراتيجية والدوليــة، 
جامعــة بغــداد، العــدد210، شــباط 2010، ص81.

)17( احمد محمد علي ، السياسة الخارجية التركية ودورها في قضايا الشرق الأوسط، مصدر سبق ذكره، ص 87.
)18( هــدى درويــش، العلاقــات التركيــة اليهوديــة وأثرهــا علــى البــلاد العربيــة مــن قيــام دعــوة يهــود الدونمــة 8		1 الــى 

ــم، دمشــق، 2002،  ص ص 311-	31 ــة القــرن العشــرين، ط1، ج2، دار القل نهاي
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المبحث الثاني
العلاقة الدين والدولة ومؤشرات توظيفها

في السياسة التركية بعد العام 2002

شــهدت العلاقــة بيــن الديــن والدولــة التركيــة ذي المبــادئ العلمانيــة تحــولاً لافتــاً 
بعــد فــوز حــزب العدالــة والتنميــة ذو التوجهات الإســلامية فــي انتخابات 2002 وتشــكيلة 
الحكومــة منفــرداً، وهــذا شــكل تهديــداً للقيــم العلمانيــة التــي بنيــت علــى أساســها الدولــة 
التركيــة. لذلــك ســنتناول فــي هــذا المبحــث مفهــوم الديــن والدولــة توظيفهــا فــي السياســة 
التركيــة بعــد العــام 2002، أمــا المطلــب الثانــي فنتنــاول فيــة مؤشــرات التوظيــف الدينــي 

فــي عهــد حــزب العدالــة والتنميــة.

ــد  ــة بع ــي السياســة التركي ــا ف ــة و توظيفه ــن والدول ــة الدي ــب الأول: العلاق المطل
ــام 2002 الع

حــاول حــزب العدالــة والتنميــة عنــد وصولــة الــى الحكــم فــي العــام 2002 ايصــال 
ــى  ــة مــن وصــول القــوى الإســلامية ال ــة المتخوف ــى القــوى العلماني ــة ال رســالة تصالحي
الســلطة أن الحــزب يختلــف عــن القــوى الاســلامية التــي بــرزت علــى الســاحة السياســية 
التركيــة مــن خــلال كونــه يفصــل بيــن الديــن والدولــة ويلتــزم بالمبــادئ العلمانيــة التــي 
ــة  ــم الديمقراطي ــة ويدعــم القي ــة التركي ــى أساســها الدول ــورك وتأسســت عل ــا أتات وضعه
الليبراليــة، إذ تبنــى سياســة ناعمــة لتركيــا عمــن خــلال  ربــط القيــم المجتمعيــة الاســلامية 
مــع قيــم الدولــة العلمانيــة كمــا شــدد علــى ارتفــاع المدنــي علــى العســكري وبهــذه السياســة 
يحــاول احتــواء القيــم العلمانيــة مــن رؤيــة جديــدة الــى جانــب التقليــل مــن دور المؤسســة 

العســكرية فــي الحيــاة السياســية.)19(
ــب دورا ناجحــاً  ــة الحكومــة ان تعل ــي حــزب العدال ــة تول ــي بداي ــا ف ــت تركي حاول
ويســتفيد مــن تجربــة الأحــزاب الإســلامية الســابقة التــي لــم تحقــق النجــاح، ســواء علــى 
ــد  ــرة الامــد تمت ــة قصي ــي ووضــع سياســة نهضوي ــي أو الإقليمــي والدول ــد الداخل الصعي
الــى العــام 2023 وهــي الذكــرى المئويــة لقيــام الجمهوريــة التركيــة و يرتفــع  فيهــا دخــل 
الفــرد الــى)000	2( دولار ســنوياً ويصــل حجــم الصــادرات الــى )00	( مليــار دولار 
وتصبــح تركيــا مــن الــدول العشــر الأولــى فــي العالــم، امــا الخطــة البعيــدة المــدى التــي 
ــاث  ــى أنبع ــف عــام عل ــام 2071 بمناســبة مــرور ال ــى الع ــد ال ــا الحــزب تمت ــع له يتطل
الــروح الإســلامية للعنصــر التركــي فــي الحضــارة الاســلامية مــن العهــد الســلجوقي الــى 

يومنــا هــذا.)20(   
فهــي تحــاول مــن خــلال مــا يملكــه الحــزب مــن نخبــة مؤثــره فــي المجتمــع التركــي 

)19( طارق عبد الجليل، مصدر سبق ذكره، ص 3	1.
)20( محمــد زاهــد جــول، التجربــة النهضويــة التركيــة كيــف قــاد حــزب العدالــة والتنميــة تركيــا الــى التقــدم، ط1،  مركــز 

نمــاء للدراســات والبحــوث، بيــروت، 2013،  ص ص 20-19.



	2	

الملف السياسي التوظيف السياسي للدين واثره على التوجهات العقائدية لتركيا

ــارزة ومؤسســات  ــة ب ــرات إســلاميين وشــخصيات إســلامية واكاديمي ــة مــن ملياردي مؤلف
ــى  ــزب ال ــداف الح ــق اه ــتطيع أن تحق ــرة تس ــاث مؤث ــز أبح ــن ومرك ــة وإعلاميي إعلامي
جانــب ممــا يملكــه الحــزب مــن شــعبية ولاســيما فــي المناطــق الريفيــة الــى جانــب المــدن 
يعطيهــا ســهولة فــي تحقيــق أهدافهــا والتأثيــر علــى عقليــة الشــعب التركــي وتحولهــم مــن 

تبنــي الديمقراطيــة العلمانيــة الــى إســلاميين متعصبيــن.)21( 
ونتيجــة السياســة التــي اتبعهــا حــزب العدالــة والتنميــة والتــي غيــرت طبيعــة 
ــة الإســلامية  ــي النزع ــا وتنام ــي تركي ــة ف ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي الاوضــاع السياس
ــرد الحــزب  ــي تف ــب تنام ــى جان ــي ال ــراث الإســلامي العثمان ــاد الت ــادة امج ــة أع ومحاول
بالســلطة ادى ذلــك الــى ردود افعــال كبيــرة مــن قبــل انصــار العلمانيــة ومــن قبــل القــوى 
الإســلامية التــي بــدأت تتقاطــع مــع هــذه السياســة لذلــك جــرت محاولــة انقلابيــة فــي 	1-
	1 تمــوز 	201 مــن قبــل الجيــش التركــي ومحاولــة الإطاحــة برجــب طيــب أردوغــان 
ــن  ــص م ــد للتخل ــذا التهدي ــف ه ــي توظي ــة للأخيرف ــى فرص ــلاب أعط ــل الانق إلا أن فش
معارضيــه وتطهيــر مؤسســات الدولــة مــن القــوى التــي تتعــارض مــع افــكاره ســواء مــن 

ــن.)22(    ــح الله غول ــن فت ــة أو الإســلاميين لاســيما انصــار رجــل الدي ــوى العلماني الق
وقــد مهــد ذلــك الــى القيــام بالتعديــلات الدســتورية فــي العــام 2017 والتحــول مــن 
النظــام البرلمانــي والنظــام الرئاســي وزيــادة صلاحيــات الرئيــس مــن خــلال تعييــن نــواب 
لــه والــوزراء وكبــار الموظفيــن وإنهــاء ازدواجيــة الرئاســة فــي الســلطة التنفيذيــة وأعطــى 
ــوى  ــع الق ــي م ــت ســائدة ف ــي كان ــات الت ــل التوافق ــن ثق ــم الخــروج م ــك الحــزب الحاك ذل
ــص  ــذي ين ــابق ال ــتور الس ــي الدس ــم ف ــاء الحك ــب الغ ــى جان ــان، ال ــي البرلم ــية ف السياس
ــن  ــة والمتخوفي ــوى السياســية التركي ــل الق ــذا جع ــه، وه ــع حزب ــه م ــس علاقت بقطــع الرئي
مــن توجهــات الحــزب الحاكــم وزعيمــه فــي الانفــراد بالســلطة وبقــاء أردوغــان بالحكــم 
ــات  ــع الحري ــن وقم ــاء لولايتي ــس بالبق ــلات للرئي ــماح التعدي ــك لس ــام 2029وذل ــى الع ال
والمعارضــة والقضــاء علــى حيــاد منصــب الرئيــس بــل والتدخــل فــي عمــل القضــاء.)23(  
إذ اســتطاع رجــب طيــب اردوغــان أتبــاع سياســة أســتطاع مــن خلالهــا اســتمرار 
البقــاء علــى شــعبيته وشــعبية الحــزب مــن خــلال تشــويه ســمعة المعارضــة وقمــع وســائل 
الأعــلام المعارضــة لــه ومحاولــة توظيــف مخــاوف الشــعب التركــي لصالــح سياســته.)	2( 
امــا علــى الصعيــد الخارجــي فقــد عملــت تركيــا علــى وضــع إســتراتيجية خارجيــة 

تقــوم علــى مراحــل وهــي: )	2( 
المرحلــة الاولــى: سياســة القــوى الناعمــة والتــي تحــاول أن تلعبهــا مــن خــلال لعــب 

)21( سمير سبيتان، تركيا في عهد رجب طيب أردوغان، ط1، الجنادرية للنشر والتوزيع، عمان، 2012، ص 		.
ــي للأبحــاث ودراســة  ــز العرب ــور، المرك ــة: جــان جب ــوى الناهضــة، ط1، ترجم ــية الق ــا دبلوماس ــور، تركي ــى جب )22( جن

السياســات، ،قطــر، 2019، ص 19.
)23( مطهر سفاري، الأحزاب السياسية والحالة الديمقراطية في تركيا 2002-2018، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، 

fikercenter.com اسطنبول، 2018، ص12. كذلك ينظر الموقع على شبكة الأنترنيت
)	2( التعبئــة الشــعبية للأحــزاب السياســية دراســة حالــة ثــلاث حــالات، مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، مصــدر ســبق 

www.bayancenter.org :، كذلــك ينظــر الموقــع علــى شــبكة الانترنيــت	ذكــره، ص 
)	2( مليحــة بنلــي ألطــون إيشــيق، سياســة تركيــا الخارجيــة وأنعكاســاتها الأقليميــة، ط1، مركــز الامارات للدراســات والبحوث 

الاســتراتيجية،  أبــو ظبــي، سلســلة محاضــرات الامارات ، العــدد		1، 2011، ص ص 29-21.
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دور الوســيط فــي حــل الخلافــات البينيــة بيــن بلــدان المنطقــة بمــا يحقــق لهــا أن تكــون 
لاعــب مؤثــر فــي المنطقــة الــى جانــب تحســين صورتهــا لــدى بلــدان فــي الشــرق الأوســط 
والغــرب كمحــاولات التوســط بيــن ســوريا وإســرائيل كذلــك دوره فــي لبنــان والمشــاركة 
فــي بعثــة حفــظ الســلام التــي أنشــئت بعــد حــرب لبنــان عــام 	200، كذلــك دورهــا الكبيــر 
فــي جمــع القــوى السياســية الســنية واقناعهــا بدخــول الانتخابــات البرلمانيــة العراقيــة عــام 
	200 وأخــذ دور أكثــر فعاليــة فــي منظمــة التعــاون الإســلامي، الــى جانــب دخولهــا الــى 
المجتمعــات العربيــة عــن طريــق مراكــز الفكــر والابحــاث و المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ال جانــب وســائل الاعــلام المتنوعــة والمسلســلات التلفزيونيــة التــي نقلــت صــورة جديــة 
عــن العــراق والثقافــة التركيــة بــل والتاريــخ العثمانــي التركــي بحــث اصبحــت المجتمعات 

العربيــة تنظــر الــى الأنمــوذج التركــي برؤيــة جديــدة.
ــذه  ــي ه ــتها ف ــا سياس ــرت تركي ــنة إذ غي ــوى الخش ــة الق ــة: سياس ــة الثاني المرحل
المرحلــة مــن خــلال التلويــح واســتعمال القــوة فتدخلــت بشــكل مباشــر فــي شــمال العــراق 
ــل الســورية  ــا دعمــت الفصائ ــال الكردســتاني. كم ــة عناصــر حــزب العم بحجــة ملاحق
المعارضــة لنظــام بشــار الاســد الــى جانــب دعمهــا للثــورة فــي ليببــا ضــد نظــام معمــر 
ــل  ــن قب ــق عــداء م ــك خل ــي مصــر، كل ذل ــد مرســي ف ــك دعــم نظــام محم ــي كذل القذاف
ــة  ــة العربي ــا كالمملك ــن حلفائه ــيما م ــات لاس ــذه السياس ــاه ه ــة تج ــدول العربي ــض ال بع
الســعودية والامــارات والبحريــن والتــي تتخــوف مــن تنظيمــات الاخــوان التــي تدعمهــا 

ــا. تركي

المطلب الثاني: مؤشرات التوظيف الديني في عهد حزب العدالة والتنمية 
ــق  ــدي لتحقي ــي والعقائ ــد الدين ــف البع ــى توظي ــة عل ــة والتنمي ــزب العدال ــل ح عم
أهدافــه واســتطاعت هــذه السياســة تحقيــق نتائــج مهمــة علــى الصعيــد الداخلــي والخارجي 

وبــرزت هــذه السياســة مــن خــلال عــدة مؤشــرات وأهمهــا: 
توظيــف التاريــخ العثمانــي: الملاحــظ أن العامــل الدينــي فــي السياســة التركيــة . 1

الخارجيــة وتوظيــف البعــد التاريخــي لهــا فــي تعزيــز علاقاتهــا مــع محيطهــا 
العربــي والإســلامي، تظهــر السياســة الخارجيــة التركيــة واضحــة مــن خــلال 
ــب  ــب طي ــي رج ــوزراء الترك ــس ال ــار رئي ــن مستش ــم كالي ــح ابراهي تصري
اردوغــان ونائــب رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة في حــزب العدالــة والتنمية 
ســابقاً والتــي ألقاهــا فــي واشــنطن فــي معهــد الدراســات التركيــة التابــع لمعهــد 
الشــرق الاوســط والتــي يبيــن السياســة التركيــة الجديــدة كمــا يلــي » فتركيــا 
تتصــرّف للمــرّة الأولــى مــن خــلال بســيكولوجيا وفهــم وثقــة تعكــس حقائــق 
مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، لا يــزال هنــاك شــعوب وبلــدان تعيــش فــي 
عالــم الديناميــات والتوازنــات التــي كانــت ســائدة فــي مرحلــة الحــرب البــاردة، 
ــرين،  ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــداً ف ــرة ج ــرعة كبي ــق بس ــا تنطل ــنّ تركي لك
تعمــد تركيــا إلــى تنويــع سياســتها الخارجيــة. أي إنهــا تتحــرّك فــي اتجّاهــات 
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متعــدّدة بحســب مــا تمليــه عليهــا جغرافيتهــا وتاريخهــا. عنــوان هــذا المؤتمــر 
هــو “الجيوسياســية الجديــدة وتركيــا«. يجــب إضافــة التاريــخ إلــى الجيوسياســي 
,يحــدّد هــذان العنصــران موقــع تركيــا وخلفيتهــا التاريخيــة و نظــرة تركيــا إلــى 

نفســها، أي فهمهــا لمكانتهــا فــي العالــم، وبالتأكيــد فــي منطقتنــا”.)	2(
تعزيــز الزعامــة الكاريزميــة: حــاول حــزب العدالــة والتنميــة مــن خــلال بنــاء . 2

ــب  ــل بـــ )رجــب طي ــم كارزمــي يتمث ــى وجــود زعي ــوم عل سياســة ناهضــة تق
أردوغــان( قــادر علــى تجســيد الإرادة السياســية ذي النزعــة الإســلامية القويــة 
ــه  ــدة(،  لتواج ــا الجدي ــاء )تركي ــا وبن ــة لتركي ــوة الناهض ــا الق ــز به ــي تتمي الت
النزعــة الكاريزميــة العلمانيــة التــي أسســها مصطفــى كمــال أتاتــورك واضــع 
أســس الدولــة العلمانيــة، فالعلمانيــون يــرون فيــة تحــدي خطيــر للدولــة التركيــة 
ومبادئهــا أم مؤيــدوه بأنــه يمثــل الطبقــة الشــعبية المحرومــة التــي ينحــدر 

ــا.)27(   منه
ترســيخ البنــاء الفكــري والايديولوجــي: حــاول حــزب العدالــة والتنميــة ومــن . 3

ــة  ــز قيم ــي وتعزي ــع الترك ــات المجتم ــف فئ ــع مختل ــز التواصــل م ــل تعزي اج
ــي  ــات الشــبابية الت ــده بالطاق ــز ســلطته وشــعبيته ورف ــن اجــل تعزي ــة م الفكري
تعــد فئــة أكثــر قابليــة ســريعة لتقبــل أفــكاره والعمــل علــى ايجــاد منــاخ فكــري 
ــم والقناعــة الســابقة بمــا يحقــق اهــداف الحــزب بمــا يحقــق  ــد وتغييــر القي جدي
الانســجام  الداخلــي بيــن كــوادره وزيــادة شــعبيته علــى المســتوى العــام لذلــك 
عمــل علــى تأســيس اكاديميــة السياســة التــي تعــد مــن الاقســام التنظيميــة المهمــة 
التــي تســتطيع تحقيــق هــذه الأهــداف وتعطــي الحريــة لأفــراد العدالــة والتنميــة 
والمواطنيــن غيــر المنتميــن المشــاركة فــي دوراتهــا فــي مجــال السياســة 
والاقتصــاد والديــن واســتطاعت الأكاديميــة تخريــج الاف الأفــراد وبهــذا يحقــق 
الحــزب أهدافــه ونشــرها داخــل المجتمــع التركــي فالشــعبية الكبيــرة التــي يتمتــع 

بهــا هــي دالــة واضحــة علــى نجــاح هــذه السياســة.)28(
تقييــد نفــوذ ودور الجيــش فــي الحيــاة السياســية: بالرغــم مــن مهادنــة . 4

ــادة  ــة الجيــش وعــدم الدخــول معــه فــي صدامــات والإف ــة والتنمي حــزب العدال
ــا  ــن القضاي ــدد م ــيما حــول ع ــابقة، لاس ــة الاحــزاب الإســلامية الس ــن تجرب م
الحساســة التــي لا يجــب تناولهــا حتــى يســتطيع الحــزب أن يعــزز ســلطته فــي 
الدولــة، إذ أصــدر البرلمــان التركــي قوانيــن أســتناداً الــى المعاييــر التــي يتطلبهــا 
الاتحــاد الاوربــي ومــن اهــم هــذه القوانيــن بتقليــص صلاحيــات مجلــس الأمــن 
ــكر  ــه العس ــية وهيمنت ــاة السياس ــي الحي ــش ف ــص دور الجي ــذا يتقل ــي وبه القوم
ــة  ــخصية مدني ــي 	200 كأول ش ــان( ف ــد بوج ــن )محم ــس وتعيي ــى المجل عل
ــة  ــك أن يكــون عســكرياً وبرتب ــب ذل ــام بعــد أن كان يتطل ــن الع بمنصــب الامي

)	2( احمد محمد علي ، السياسة الخارجية التركية ودورها في قضايا الشرق الأوسط، مصدر سبق ذكره، ص 88.
)27( جنى جبور، مصدر سبق ذكره، ص ص 8	-0	.

)28( جابــر عاشــوري، الأكتســاب الحزبــي لــدى العدالــة والتنميــة التركــي دور اكاديميــة السياســة، مركــز البيــان للدراســات 
www.bayancenter.org :والتخطيــط، ص 3 ، ينظــر الموقــع علــى شــبكة الانترنيــت
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فريــق اول، الــى جانــب تحويلــة الــى جهــاز استشــاري بعــد ان كان تقــع عليــه 
ــة  ــية والاجتماعي ــة الأوضــاع السياس ــة ومتابع ــم العناصــر الوطني ــة تقيي مهم
والاقتصاديــة والثقافيــة لتركيــا، كونــه حامــي الدســتور والمبــادئ الأتاتوركيــة، 
ــاء  ــادة)131( الخاصــة بإلغ ــى الم ــتوري عل ــل دس ــراء تعدي ــى أج ــة ال أضاف
عضويــة الجنــرال العســكري فــي مجلــس ادارة المجلــس الأعلــى للتعليــم 
وتعديــل آخــر بإلغــاء عضويــة الجنــرال العســكري فــي اتحــاد الإذاعــات 
ــة  ــع الدعــاوي القضائي ــن الســماح برف ــلات أخــرى تتضم ــون، وتعدي والتلفزي
لاســتجواب القــادة العســكريين الحالييــن والقدامــى فــي قضايــا فســاد وإلزامهــم 
ــا العســكرية والامنيــة مــن  ــام بتصريحــات إعلاميــة فيمــا يتعلــق بالقضاي بالقي
دون الشــأن المدنــي، والغــاء محاكمــة المدنييــن فــي المحاكــم العســكرية، وبهــذا 
ــاة  تقلصــت عــدة صلاحيــات كان يملكهــا الجيــش وتعــزز ســطوته علــى الحي

ــا.)29(   ــي تركي السياســية ف
ــا مــن أهــم . 5 ــة النظــام القضائــي: يعــد النظــام القضائــي فــي تركي أعــادة هيكل

ــة الإرث  ــم حصــون حماي ــد اه ــي إذ يع ــام العلمان ــي النظ ــذي يحم الاســس ال
ــات  ــا ذو التوجه ــن القضاي ــد م ــه العدي ــوف بوج ــتطاع الوق ــي واس الأتاتورك
الدينيــة التــي تهــدد القيــم العلمانيــة للنظــام وصلــت الــى حــل الاحــزاب وفــرض 
ــراء دســتوريين  ــن خــلال خب ــل أردوغــان م ــك عم ــات، لذل ــن والعقوب القواني
بوضــع تعديــلات دســتورية تحــد مــن صلاحيــة المحكمــة الدســتورية لاســيما 
القضايــا المتعلقــة بحــل الأحــزاب وزيــادة أعــداد قضاتهــا مــن 11- 17عضــوا 
ــي  ــعب الترك ــى الش ــل عل ــذا التعدي ــرح ه ــاب وط ــلال الانتخ ــن خ ــون م يأت
ــوى  ــة دع ــض المحكم ــي رف ــذه الخطــوات ف ــتطاعت ه ــام ، واس ــتفتاء ع باس

ــة.)30(  ــة والتنمي أغــلاق حــزب العدال
 لكــن مــن ناحيــة أخــرى حــاول أردوغــان الإفــادة مــن المحاولــة الانقلابيــة الفاشــلة 
العــام 	201 للقضــاء علــى خصومــة مــن خــلال حمــلات الاعتقــالات الكبيرة التــي طالت 
اعــداد كبيــرة ممــن يوصفــون بالمشــاركة فــي الانقــلاب لاســيما المؤسســة العســكرية وفــي 
المؤسســات المهمــة فــي الدولــة التركيــة بحجــة العضويــة بحركــة فتــح الله غولــن وصــل 
ــب  ــى جان ــل، ال ــن العم ــوف ع ــب )0000	1( موق ــى جان ــل ال ــف معتق ــى )779 ال ال
ــى  ــدف ال ــن ته ــن خــلال قواني ــة  م ــلات لإصلاحــات قضائي ــن التعدي ــة م ــراح حزم أقت
أصــلاح النظــام القضائــي ولكــن منتقــدو هــذه الأصلاحــات تتخــوف مــن أن هدفهــا هــو 
ــال  ــون مكافحــة الإرهــاب وأعتق ــي تعــارض أردوغــان لاســيما قان ــكار الت ــة الاف محارب
ــن )	13(  ــدود ع ــلا ح ــلون ب ــة مراس ــات منظم ــد بيان ــن إذ تفي ــن والمعارضي الصحفيي
يقبعــون فــي الســجون التركيــة إذ تعــد التركيــا أكبــر ســجن فــي العالــم للصحفييــن، نتيجــة 

انتقــاد سياســات أو توجهــات الحــزب الحاكــم.)31(     

)29( راغب السرجاني، قصة أردوغان، ط	، أقلام نشر توزيع ترجمة، القاهرة، 2012، ص ص 102- 	10.
)30( المصدر نفسة، ص 121.

https://www.dw.com :على شبكة الأنترنيتDW 31( موقع قناة(
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ــل . 6 ــة: عم ــي المنطق ــوذج ناجــح ف ــة كأنم ــة والتنمي ــة حــزب العدال نشــر تجرب
حــزب العدالــة والتنميــة علــى ترويــج تجربتــه كأنمــوذج ديمقراطــي ناجــح فــي 
ــة والإســلامية لكــي  ــدان العربي ــة فــي البل ــد إســلامي واستنســاخ هــذه التجرب بل
ــوذج  ــا كالنم ــودة حالي ــلامية الموج ــية الاس ــم السياس ــارب النظ ــن تج ــد ع تبتع
الإيرانــي والســعودي وهــي نمــاذج راديكاليــة لا تحبذهــا الــدول الغربيــة علــى 
عكــس الأنمــوذج التركــي، لكــن هــذه الرؤيــة غيــر واضحــة فالرئيــس التركــي 
رجــب طيــب اردوغــان يدعــو لأقامــه دولــة علمانيــة وعدهــا لا تتعــارض مــع 
القيــم الإســلامية وعدهــا ليســت ضــد الديــن، لكنهــا تكفــل الحريــة الدينيــة وتتخــذ 
ــدأ  ــة إذ ب ــدة للعلماني ــة جدي ــة وهــي رؤي ــف الجماعــات الديني ــاد أمــام مختل الحي
حــزب العدالــة والتنميــة التنظيــر لهــا لاســيما مــا تســمى العلمانيــة الســلبية والتــي 
يكــون دور الدولــة يكفــل هــو إتاحــة الممارســة العامــة للديــن، والعمــل ببرغماتية 

لوضــع سياســة ذات مرجعيــة دينيــة مــع التأكيــد الثوابــت العلمانيــة)32(
كمــا عملــت علــى دعــم وتقديــم المشــورة للأحــزاب ذو التوجهــات الاســلامية التــي 
تحــاول الوصــول الــى الســلطة بعــد اجــداث التغييــر فــي البلــدان العربيــة  كحــزب الحريــة 
والعدالــة القريــب مــن الأخــوان المســلمين فــي مصــر، وحــزب النهضــة فــي تونــس وعــدد 

مــن الأحــزاب التــي تقتــرب مــن توجهــات حــزب العدالــة والتنميــة.)33( 
ــهم . 7 ــدون نفس ــراك يع ــن أن الات ــم م ــا: بالرغ ــع أورب ــة م ــر بالعلاق ــادة النظ أع

امتــداداً الــى الغــرب وتحــاول تركيــا الايفــاء بالالتزامــات التــي تطلبهــا الاتحــاد 
ــة الا  ــة والتنمي ــة العدال ــد حكوم ــي عه ــاعي ف ــذه المس ــتمرت ه ــي واس الأورب
ــي  ــة ف ــة الأوربي ــه المفوضي ــا أكدت ــذا م ــي وه ــدأت بالتلاش ــال ب ــذه الآم ان ه
تقريرهــا الصــادر فــي 19آيــار 2019 نتيجــة تدهــور الاوضــاع فــي المحاكــم 
والســجون وانتهــاك حقــوق الانســان وعــدم اســتقلالية القضــاء والانــزلاق نحــو 
ــم تســتوفي المعاييــر  ــا ل الحكــم الاســتبدادي وعــدت عــدة دول اوربيــة ان تركي
الديمقراطيــة، ممــا جعــل تركيــا تهاجــم المفوضيــة عــزز ذلــك سياســتها بالتوجــه 

نحــو الشــرق.)	3(      
ــا . 8 ــة مهمــة لتركي ــة الشــرق الأوســط منطق ــدور الإقليمــي : تعــد منطق تعزيــز ال

لمــا يمثلــه مــن أهميــة إســتراتيجة وتاريخيــة لهــا لذلــك عملــت تركيــا فــي عهــد 
حــزب العدالــة والتنميــة دعــم وتعزيــز العلافــة مــع البلــدان العربيــة مــن أجــل 
دعــم التــوازن الاســتراتيجي فــي المنطقــة فــي عــدد مــن القضايــا لاســيما دعمهــا 
للقضيــة الفلســطينية والصــراع العربــي الإســرائيلي، إذ عــززت تركيــا دعمهــا 
ــاد  ــم الإســلامي الســني لمواجهــة ازدي ــة بعدهــا تقــود زعامــة العال لهــذه القضي
ــدان عربيــة اخــرى  النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة وامتــداد هــذا النفــوذ الــى بل
)32( احمــد ت كــورو، سياســات ذات مرجعيــة دينيــة بــدون دولــة اســلامية هــل يمكــن حــزب العدالــة والتنميــة التركــي نموذجــاً 

للأســلاميين العــرب، معهــد بروكنجز، الدوحــة ،2013، ص ص 2-	.
www.bayancenter.org :33( جابر عاشوري، مصدر سبق ذكرة،، ينظر الموقع على شبكة الانترنيت(

www. ــت ــبكة الأنترني ــى ش ــع DWعل ــر موق ــى، ينظ ــي تتلاش ــاد الأوروب ــام للاتح ــا للانضم ــاعي تركي ــر: مس )	3( تقري
.dw.com
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ــك جــاءت  ــراق لذل ــد حــرب الع ــان الشــيعي الســني بع ــة الاحتق ــاد حال وازدي
تركيــا لتعزيــز هــذا التــوازن، الــى جانــب الإفــادة مــن القــوة الاقتصاديــة لتركيــا 
ــة، إذ  ــي المنطق ــة الاصــلاح ف ــم عملي ــا ودع ــاً مهم ــريكاً أقتصادي ــا ش وجعله
ــات بينهــا ودول  ــز العلاق ــى تعزي ــد تعمــل عل ــا بل ــا نفســها بانه طرحــت تركي
المنطقــة لاســيما بعــد تبنيهــا سياســة )لا مشــكلات إطلاقــاً مــع الجيــران( 
وعــززت علاقاتهــا مــع ســوريا والعــراق كذلــك مــع أيــران لمواجهــة الحركات 
الكرديــة التــي تطالــب بالانفصــال كمــا عــززت علاقاتهــا مــع جامعــة الــدول 

ــة ومجلــس التعــاون الخليجــي ومنظمــة المؤتمــر الإســلامي.)	3(    العربي
إذ تعــزز الــدور التركــي فــي العــراق لاســيما بعــد العــام 2003 ونتيجــة لتنامي دور 
أكــراد العــراق والصلاحيــات الكبيــرة التــي حصلــوا عليهــا وتخوفهــا من أعــلان انفصالهم 
ــا  ــل عليه ــي حص ــها الت ــبات نفس ــى المكتس ــول عل ــا للحص ــراد تركي ــجع أك ــذي يش وال
أقرانهــم العراقييــن الــى جانــب مــن أن تكــون الأراضــي العراقيــة قواعــد لحــزب العمــال 
ــن خــلال  ــي م ــي الطائف ــب الدين ــف الجان ــا بتوظي ــدأت تركي ــراق ب ــي الع ــتاني ف الكردس
دعمهــم للعــدد مــن القــوى السياســية العراقيــة الســنية كذلــك توظيــف الجانــب القومــي مــن 
خــلال دعــم القــوى التركمانيــة وعلــى وجــه الخصــوص الجبهــة التركمانيــة لتكــون وســيلة 
لأضــاف قــدرة الأكــراد فــي ضمــان وحــدة أقليــم كردســتان وانفرادهــم بالســيطرة علــى 

كامــل الشــمال العراقــي.)	3(
كمــا دعمــت تركيــا عــدد مــن الجماعــات  الاســلامية  بهــدف تعزيــز دورهــا فــي 
المنطقــة مــن خــلال فواعــل غيــر الــدول لاســيما جماعــة الاخــوان المســلمين التــي لهــا 
فــروع فــي معظــم البلــدان العربيــة والإســلامية وقــد ســبب هــذا الدعــم الــى توتــر العلاقــة 
ــدت  ــن ومصــر وع ــارات والبحري ــعودية والام ــيما الس ــة لاس ــدول العربي ــض ال ــع بع م
الدعــم التركــي لــه يصــب فــي تهديــد اســتقرار الأنظمــة فــي هــذه البلــدان ممــا أدى الــى 
ــة  ــي الأزم ــر ف ــا لقط ــم تركي ــب دع ــى جان ــا ال ــدان وتركي ــذه البل ــن ه ــة بي ــر العلاق توت
الخليجيــة جعــل حالــة الصــراع تشــتد، إذ تحــاول تركيــا قيــادة الإســلام السياســي الســني 
وهــذا مــا ترفضــه الســعودية التــي تعــد نفســها تمتلــك الأحقيــة بهــذه الزعامــة، الــى جانــب 
ــى جماعــات الإســلام الجهــادي فــي ســوريا لأســقاط نظــام بشــار الأســد  ــا ال دعــم تركي
إذ ســمحت الســلطات التركيــة المتعاطفيــن مــع القاعــدة باســتخدام وســائل اعــلام تركيــة 
للترويــج معتقداتهــم، إذ غضــت المخابــرات التركيــة والشــرطة التركيــة النظــر عن نشــاط 
الجماعــات المتشــددة  فبيــن عامــي 2013-	201 لــم تعتقــل قــوات الأمــن التركيــة ســوى 
)8	1( مشــتبهاً بالرغــم مــن أن المقاتليــن الأجانــب الــذي يتوافــدون الــى العــراق وســوريا 
ــذا  ــة، وه ــن الأراضــي التركي ــة النصــرة م ــم داعــش وجبه ــمى تنظي ــا يس ــاق بم للالتح
ماصــرح بــه الســفير الأمريكــي الســابق لــدى تركيــا فرانســيس ردشــادوني »ان الأتــراك 

)	3( مليحــة بنلــي ألطــون إيشــيق، سياســة تركيــا الخارجيــة وانعكاســاتها الأقليميــة، ط1،  سلســلة محاضــرات الأمــارات 
العــدد 		1، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الأســتراتيجية، دبــي ، 2011، ص ص	-	1.

ــج  ــز الخلي ــة: مرك ــتقبلية، ط1، ترجم ــاق المس ــكلات والآف ــراق المش ــمال الع ــاه ش ــا تج ــات تركي ــارك، سياس ــل ب )	3( بي
العربــي للأبحــاث، دبــي،  	200،  ص 9	.
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ــم العســكري  ــا النصــرة« فضــلاً عــن الدع ــات بضمنه ــع جماع ــح م ــوا بنحــو صري عمل
لهــذه التنظيمــات إذ اصبحــت تركيــا ممــراً لتوريــد الأســلحة لهــذه التنظيمــات بتســهيل مــن 
ــدد  ــا تش ــدأت تركي ــام 	201 ب ــد الع ــن بع ــة)TNIO (، لك ــتخبارات التركي ــة الاس منظم
ــع غــض النظــر عــن  ــن م ــات لاســيما داعــش والقاعــدة لك ــى بعــض التنظيم ــاق عل الخن
بعضهــا لاســيما جبهــة النصــرة بعــد الوصــول الــى تفاهمــات مــع الولايــات المتحــدة.)37(  

)37( امــر الله اوزلــو، مــن الطريــق الجهــادي الســريع الــى المــلاذ الجهــادي الأمــن سياســات تركيــا الجهاديــة والامــن الغربــي، 
www. : 201،  ص ص 3-12، ينظــر موقــع المركــز علــى شــبكة الأنترنيــت	مركــز البيــان للدراســات، والتخطيــط، بغــداد، 

.bayancenter.org
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المبحث الثالث
تحديات السياسة التركية في عهد حزب العدالة والتنمية 

تعانــي الرؤيــة التركيــة التــي تبناهــا حــزب العدالــة والتنميــة عــدة تحديــات اثــرت 
ــي  ــدة عــن الواقــع الفعل ــج التــي حققهــا الحــزب فهــذه السياســة تعــد أنهــا بعي ــى النتائ عل
ــة التركيــة واضحــة لا يمكــن تاؤيــل  ــا فالأســس العلمانيــة التــي بنيــت عليهــا الدول لتركي
نصــوص تفســر تلــك الأســس، لاســيما مــع وجــود قــوى رافضــة لهــذه الرؤيــة كالجيــش 
والقــوى العلمانيــة التــي تعــد هــذه السياســات تقــوض أســس العلمانيــة، إذ يــرى الكاتــب 
ــد  ــروعية عن ــكلة المش ــي مش ــك ه ــبب ذل ــان »ان س ــن محجوبي ــي إتي ــل السياس والمحل
الحــزب الحاكــم فمهمــا بلغــت شــعبية  هــذا الحــزب يظــل فاقــداً الشــرعية مــن وجهــة نظــر 
الأيديولوجيــا المؤسســة للجمهوريــة فالكماليــة القائمــة علــى دعامتــي العلمانيــة والقوميــة 
ــة وللاتركــي، وهــذا  ــل اللاعلماني ــالا يمث ــاً كل م ــة تطــرد خــارج شــرعيتها تلقائي التركي
ــا لعــدد كبيرمــن الأحــزاب  ــل المحكمــة الدســتورية العلي ــي مــن قب يفســر الحظــر المتتال
الإســلامية والكرديــة، وماعجــزت منــع المحكمــة الدســتورية تكفــل الجيــش فــي انقلابــات 

عســكرية«)38(
ــة  ــة والتنمي ــة مــع العدال ــات مــع القــوى الإســلامية المتحالف كمــا أن تنامــي الخلاف
ــح  ــة فت ــة وحرك ــة والتنمي ــزب العدال ــن ح ــة بي ــهدت العلاق ــن: ش ــح الله غول ــة فت كحرك
علاقــة وثيقــة لاســيما إنهــم يشــتركون بتهديــد خطــر المؤسســتين البيروقراطيــة والكماليــة 
فالعلاقــة التــي تربطهمــا هــي علاقــة تكافليــة فعلــى الرغــم مــن اختــلاف منهــج كل منهمــا، 
إذ دعمــت الحركــة حــزب العدالــة والتنميــة منــذ أنتخابــات )2002 و 2007 و2011( 
فــي محاولــة منهــا أن يكــون لهــا دور فــي السياســة العامــة فــي البــلاد وهــذا مــالا يحبــذه 
عــدد مــن قــادة العدالــة والتنميــة وفــي مقدمتهــم رجــب طيــب أردوغــان واقتســام الســلطة، 
وهــذا مــا عبــر عنــه جميــل تشيتشــيك المتحــدث باســم البرلمــان التركــي وبشــير أتــالاي 
ــيما  ــة لاس ــع الحرك ــة لتوس ــادات المعادي ــن القي ــدان م ــن يع ــوزراء الذي ــس ال ــب رئي نائ
ــي  ــة ف ــن مهم ــي أماك ــا ف ــن أتباعه ــرار وتعيي ــاع الق ــى صن ــر عل ــعى للتأثي ــة تس الحرك
مؤسســات الدولــة  الشــرطة والســلطة القضائيــة فأردوغــان يريــد دعــم الحركــة بــدون ان 
يكــون لهــا دور وتأثيــر فــي الحيــاة العامــة فــي ظــل تنامــي دور حــزب العدالــة والتنميــة 
ــن  ــراع بي ــن الص ــة م ــدأ حال ــي وتب ــف ينته ــل التحال ــا جع ــة مم ــات الدول ــى مؤسس عل
ــاده الجيــش  ــذي ق الطرفيــن لاســيما بعــد اتهــام الحركــة بضلوعهــا بالانقــلاب الفاشــل ال
فــي العــام 	201 والــذي أعطــى لأردوغــان حجــة لتصفيــة نفــوذ أنصــار عبــد الله غولــن 

فــي مؤسســات الدولــة.)39(     
الــى جانــب  للخلافــات العميقــة بيــن قيــادات الحــزب نتيجــة التفــرد بالقــرار وتحــول 
)38( بكــر صدقــي، تركيــا تنــازع بيــن شــرعيتين، مجلــة آفــاق المســتقبل ، مركــز الأمــارات للدراســات والبحــوث 

الأســتراتيجية ،  أبــو ظبــي، العــدد	، اذار، 2010،  ص 7	.
)39( حاقــان يافــوز، نحــو تنويــر أســلامي حركــة فتــح الله غولــن، ط1، ترجمــة: شــكري مجاهــد، منتــدى العلاقــات العربيــة 

والدوليــة، قطــر ، 	201،  ص ص 	288-28.
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الحــزب الــى قيــادة عائليــة والــذي أدى الــى انســحاب قيادات مهمــة من الحــزب كاحمد داود 
اوغلــو رئيــس الــوزراء الســابق وأحــد منظــري الحــزب وتأسيســه حــزب معــارض تحــت 
ــة  ــادئ العلماني ــة والمب أســم حــزب المســتقبل وعــد ان هــذا الحــزب ســيدافع عــن العلماني
لتركيــا وانتقــد سياســة حــزب العدالــة والتنميــة وبيــن انــه ليــس لــه هــدف ســوى الاحتفــاظ 
بالســلطة، ولا يمكــن الحصــول علــى مجتمــع ديمقراطــي بوجــود النظــام الحالــي، ودعــا الى 
دســتور جديــد يفصــل بيــن الســلطات ويلغــي النظــام الرأســي، وتأتــي هــذه الانســحابات بعــد 
انســحاب قيــادات مؤثــرة كنائــب رئيــس الــوزراء الســابق علــي باباجــان ووزيــر الداخليــة 
الأســبق بشــير اطــلاي ووزيــر العــدل الاســبق ســعد الله ارغيــن والقيــادي الســابق حســين 
ــدورة قــوة  ــد الله غــول ممــا يضعــف ب تشــييليك ودعــم غيــر مباشــر الرئيــس الأســبق عب
الحــزب وشــعبيته وهــذا مــا أكــده القيــادي فــي حــزب العدالــة والتنميــة رســول طوســون أن 
»هنــاك إحصــاءات تفيــد بــأن قرابــة 1% مــن الأصــوات تؤيــد أحمــد داود أوغلــو، بينمــا 
7% تؤيــد باباجــان؛ لكــن مــن غيــر المثبــت أن هــذه الأصــوات هــي مــن مؤيــدي حــزب 

العدالــة والتنميــة أم مــن باقــي الأحــزاب الأخــرى«.)0	( 
كمــا ان مبــدأ الأخــوة الإســلامية الــذي ينــادي بــه حــزب العدالــة والتنميــة لتجــاوز 
الاختلافــات القوميــة والدينيــة أصبــح غيــر كافــي وقديــم مــع تنامــي النزعــة القوميــة التركية 
ــي  ــوريا ف ــراد س ــي لأك ــم الذات ــب الحك ــى جان ــة ال ــة العراقي ــة الكردي ــاح التجرب ــع نج م
المناطــق ذي الغالبيــة الكرديــة أعطــى ذلــك الأمــل لــدى أكــراد تركيــا ان تطبــق فــي المــدن 
ذي الغالبيــة الكرديــة فــي تركيــا لكــن مــن حمــلات الجيــش والشــرطة لملاحقــة عناصــر 
ــاء  ــن رؤس ــدد م ــزل ع ــب أغــلاق وع ــى جان ــدن ال ــي الم ــتاني ف ــال الكردس ــزب العم ح
ــة الرســمية كحــزب  ــة الأحــزاب الكردي ــات اكــراد بحجــة صلتهــم بالإرهــاب ومراقب بلدي
الشــعوب الديمقراطيــة ومحاكمــة عــدد كبيــر مــن قياديــه وأعضائــه ومــا رافــق ذلــك مــن 
انتهــاكات لحقــوق الأنســان جعــل شــعبية العدالــة والتنميــة فــي تضــاؤل، كمــا ان التركيــز 
ــن  ــن أحــزاب يمي ــه م ــن تصنيف ــده م ــة الســنية أبع ــي لاســيما الهوي ــى الخطــاب الطائف عل
الوســط ذي الصبغــة الاصلاحيــة ولعــل تصريــح اردوغــان لهويــة زعيــم حــزب الشــعاب 
ــب  ــات 2011 لكس ــلال أنتخاب ــة خ ــه العلوي ــو بهويت ــش دار أوغل ــال قليت ــوري كم الجمه
الجمهــور المتديــن، كذلــك توظيــف الحــرب فــي ســوريا بكونــه صــراع بيــن العلوييــن الــذي 
ــار ســلبية  ــة الســكان. كل ذلــك هــلا آث ــون غالبي يمثلهــم الاســد وقمعهــم للســنة الذيــن يمثل

مســتقبلية علــى الاســتقرار الداخلــي فــي تركيــا.)1	( 

)0	( زاهــر بيــك، بعــد افتــراق باباجــان وداود أوغلــو عــن أردوغــان.. أي مســتقبل ينتظــر العدالــة والتنميــة التركــي، ينظــر 
www.aljazeera.net :موقــع الجزيــرة علــى شــبكة الأنترنيــت

)1	( حــزب العدالــة والتنميــة والسياســة الخارجيــة التركيــة فــي الشــرق الأوســط، ترجمــة وتحريــر: مركــز البيــان للدراســات 
والتخطيــط، بغــداد، ورشــة عمــل، ايــار 	201،  ص 9.
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الخاتمة

اســتطاع حــزب العدالــة والتنميــة أعــادة بلــورة وصياغة جديــدة للجمهوريــة التركية 
تبتعــد عــن القيــم العلمانيــة التــي أرســاها اتاتــورك مــن خــلال تفســير جديــد لهــذه المبــادئ 
ــة الحــزب إذ وضــع اســتراتيجية هدفهــا الاســتمرار بالتمســك  تخــدم اهــداف وإيديولوجي
بالســلطة مــن  خــلال توظيــف البعــد الدينــي فــي تعزيــز شــعبيته داخــل المجتمــع التركــي 
ذو الغالبيــة المســلمة مــن جهــة مــع القضــاء علــى أيــة معارضــة لهــذه السياســات ســواء 
ــت  ــي كان ــوى الت ــن الق ــة أو م ــة للدول ــت العلماني ــن الثواب ــة ع ــة المدافع ــوى العلماني الق
متحالفــة معــه كحركــة عبــد الله غولــن بــل وصــل الــى قيــادات مؤثــرة داخــل الحــزب ممــا 
ادى الــى ذهــاب الحــزب والبلــد الــى نظــام الحــزب الواحــد والاســتبداد بالســلطة والــذي 
ــات  ــا أن السياس ــة ، كم ــات العام ــان الحري ــة ووضم ــن التعددي ــد ع ــا تبتع ــل تركي يجع
الإقليميــة التركيــة والتحــول مــن سياســة تصفيــر المشــكلات الــى قيــادة التغييــر أدت الــى 
ــا الإقليمييــن ســواء مــن دول الخليــج لاســيما  ــاء تركي ــا فــي عــداء مــن حلف دخــول تركي
ــب وقوفهــا  ــى جان ــم الســني ال ــى زعامــة العال ــة الســعودية والتنافــس عل المملكــة العربي
ــدان  ــة ودعــم الإخــوان المســلمين التــي تعــده البل ــى جانــب قطــر فــي الازمــة الخليجي ال
الخليجيــة ومصــر مهــدداً لأمنهــا، أضافــة الــى الجماعــات المســلحة الجهاديــة فــي ســوريا 
ــدة الخــلاف  ــع ح ــا وس ــاق مم ــة الوف ــم حكوم ــا بدع ــي ليبي ــل ف ــة النصــرة والتدخ كجبه
ــي  ــوذ الترك ــي النف ــع ف ــذا التوس ــد ه ــة تع ــدان الاوربي ــدول والبل ــذه ال ــع ه والصــراع م
مهــدداً لأمنهــا ومناطــق نفوذهــا بعــد اتفاقيــة تقســيم الحــدود البحريــة وخطــط تركيــا فــي 
اقمــة قواعــد عســكرية داخــل الأراضــي الليبيــة، أضافــة الــى بــرود العلاقــة التركيــة مــع 

الولايــات المتحــدة بعــد تقاربهــا مــن روســيا.




